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  بسم االله الرحمن الرحیم  

  المقدمة

  الحمد الله والصلاة والسلام علي رسول االله صلي االله علیھ وسلم

  ثم أما بعد

رقان ھو دستور الأمة الاسلامیة فیھ حیاتھا وأمرھا ونھیھا بل ھو المجرى الذى فالف
من خلالھ تستمد منھ الحیاة وھو الآیة الباقیة ما بقیت السموات والارض فبھ قوتھا 
ومصدر ضعفھا فإن تركوه ضاعوا وضلوا وإن تمسكوا بھ سادو بھ واھتدوا وقذف 

قال بھ صدق ومن حكم بھ عدل  فمن  أبدأ خوفا لا ینزعھ اهللاالله في قلوب أعدائھم 
كل شيء وھو ورحمة ومن تركھ قصمھ االله فھذا الكتاب الباقي الخالد المعجز تبیانا ل

  .وبشرى للمسلمین

فمنذ أن بدأ نزولھ وھو یعالج قضایا المجتمع من آداب وأخلاق وعقائد فتارة 
  العباد ؟بالترغیب وأخرى بالترھیب ویحذركم االله نفسھ واالله رءوف ب

ومن السورة التي حوت علي بعض آدابھ سورة الحجرات وھي سورة مدنیة 
بالاجماع وذھب بعض أھل العلم من المفسرین وغیرھم الي أنھا ھي أول المفصل 

رواه أوس بن حذیفة قال  وذھب أكثرھم إلي أن حزب المفصل یبدأ من سورة ق لما
  تحزبون القرآن ؟كیف سألت أصحاب رسول االله صلي االله علیھ وسلم 

فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدي عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل 
  وحده" أخرجھ أبو داوود .

  أن المفصل یبدأ من أول سورة ق . جحوھو القول الرا

وھذه السورة الكریمة جلیلة ضخمة تتضمن حقائق التربیة الخالدة وأسس المدنیة 
  ة الإخلاق .الفاصلة حتي سماھا بعض المفسرین سور

ابتدأت السورة بالأدب الرفیع الذي أدّب االله بھ المؤمنین تجاة شریعة االله وأمر 
رسولھ صلي االله علیھ وسلم وھو ألا بیرموا أمرا أو یبدوا رأیا أو یقضوا حكما في 
حضرة الرسول صلي االله علیھ وسلم حتي یستشیروه ویستمسكوا بإرشادتھ الحكمیة 

   تقدموا بین یدي االله ورسولھ واتقوا االله إن االله سمیع علیم .یا أیھا الذین آمنوا لا



 

 

ثم انتقلت إلي أدب آخر وھو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول صلي االله علیھ 
وسلم تعظیما لقدره الشریف واحتراما لمقامھ اسامي فإنھ لیس كعامة الناس بل ھو 

تأدبو معھ في الخطاب مع رسول االله صلي االله علیھ وسلم من واجب المؤمنین أن ی
  التوفیر والتعظیم والاجلال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي .

ثم تنتقل السورة من الأدب الخاص إلي الأدب العام لتقریر دعائم المجتمع الفاضل 
فتأمر المؤمنین بعدم السماع للاشاعات وتأمر بتثبت من الأنباء والأخبار لا سیما إن 

شخص غیر عدل أو شخص متھم فكم من كلمة نقلھا فاجر كان الخطر صادرا عن 
  فاسق سببت كارثة من الكوارث ؟

وكم من خبر لم یتثبت منھ سامعھ جرُّ وبالا وأحدث إنقساما؟ إن جاءكم فاسق بنبأ 
   فتبینوا.

ودعت السورة إلي الاصلاح بین المتخاصمین ودفع عدولن الباغین وإن طائفتان من 
  فأصلحوا بینھما .المؤمنین اقتتلوا 

وحذرت السورة من السخریة والھمز واللمز ونفرت من الغیبة والتجسس والظن 
السیئ بالمؤمنین ، ودعت إي مكارم الأخلاق والفضائل الاجتماعیة وحین حذرت 
من الغیبة جاء النھي في تعبیر رائع عجیب أبدعھ القرآن غایة الابداع صورة رجل 

منھ ویأكل لحمھ أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ  یجلس إلي جنب أخ لھ میت ینھش
  فكرھتموه ویا لھ من تنفیر عجیب .میتا 

وختمت السورة بالحدیث عن الأعراب الذین ظنوا أن الإیمان كلمة تقال باللسان 
وشروط وجاءوا یمنون علي الرسول إیمانھم فتبین حقیقة الایمان وحقیقة الاسلام 

یمان والاخلاص والجھاد والعمل الصالح إنما المؤمن الكامل وھو الذي جمع الا
المؤمنون الذین آمنوا باالله ورسولھ ثم لم یرتابوا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل 

  االله أولئك ھم الصادقون.

  السبب وراء التسمیة

ن االله تعالي ذكر فیھا حرمة بیوت النبي صلي االله علیھ لأ سمیت سورة الحجرات
ا أمھات المؤمنین الطاھرات رضي االله عنھن وقیل سمیت وسلم التي كان یسكنھ

  سورة الحجرات لقولھ تعالي ینادونك من وراء الحجرات.

  والسورة محكمة خالیة من الناسخ والمنسوخ .



 

 

دراسة تحلیلة وتحت ھذا العنوان سوف نذكر مناسبة الآیات بما  ١٣ -١١الآیات 
ثم التفسیر الإجمالي للآیة ثم الآثار قبلھا ثم نردفھا بسبب النزول ثم مفردات الآیة 

  الواردة فیھا ثم الفوائد والعظات وما ترشد إلیھ الآیة واالله الموفق والمستعان .

قال تعالي " یأیھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسي أن یكونوا خیرا منھم 
ولا نساء من نساء عسي أن یكن خیرا منھن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 

  بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان ومن لم یتب فأولئك ھم الفاسقون".

  - صلة الآیة بما قبلھا :

بعد أن ذكر االله ما ینبغي أن یكون علیھ المؤمن مع االله تعالي ومع النبي صلي االله 
علیھ وسلم ومع ما یخلفھما ویعصیھما وھو الفاسق بیّن ما ینبغي أن یكون علیھ 

  ؤمن فقال یا أیھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ........الآیة.المؤمن مع الم

  -سبب نزول الآیة :

نزولھا قال الضحاك روي أنھا نزلت في وفد بني تمیم إذ كانوا  سبب اختلف في
یستھزؤن بفقراء اصحاب النبي صلي االله علیھ وسلم كعمار وصھیب وبلال وخباب 

  وغیرھم بما رأوا من رثاثة حالھم .

  وي أنھا نزلت في صفیة بنت حیي بن أخطب رضي االله عنھا .ور

  قال أنس وابن زید نزلت في نساء النبي صلي االله علیھ وسلم .

وقیل نزلت في امرأتین من أزواج النبي صلي االله علیھ وسلم سخرتا من أم سلمة 
  رضي االله عنھا.

  جمیعا .وقال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قیس بن شماس رضي االله عنھم 

  وقیل نزلت في عكرمة بن أبي جھل حین قدم المدینة مسلما رضي االله عنھ.

  مفردات الآیة :

  لا یسخر : لا یھزأ وینتقص .

  قوم : رجـــــال .

  ولا تلمزوا : لا یعب ولا یطعن بعضكم بعضا .

  ولا تنابزوا بالألقاب : لا یدعُ بعضكم بعضا بما یكره من الألقاب .



 

 

  : قبُح الاسم والصفة الفسوق . بئس الاسم الفسوق

  الفاسقون : الخارجون عن طاعة االله عزوجل .

   -التفسیر الاجمالي :

"یقول االله عز وجل یأیھا الذین آمنوا باالله وعملوا بما شرع لا یستھزئ قوم منكم 
بقوم عسي أن یكون المستھزأ بھم خیرا عند االله ، والعبرة بما عند االله ، ولا یستھزأ 

نساء عسي أن یكون المستھزأ بھن خیرا عند االله ولا تعیبوا أخوانكم فھم نساء من 
بمنزلة أنفسكم ولا یعیّر بعضكم بعضا بلقب یكرھھ كما كان حال بعض الإنصار قبل 
مجئ رسول االله صلي االله علیھ وسلم ومن فعل ذلك منكم فھو فاسق بئس الصفة 

ي فأولئك ھما الظالمون صفة الفسق بعد الإیمان ومن لم یتب من ھذه المعاص
  لأنفسھم بإرادھا موارد الھلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي .

  - الأثار الواردة في الآیة:

 سُورَةِ فِي مِنْھُمْ فَیَسْخَرُونَ: قَوْلِھِ فِي وَتَقَدَّمَ الِاسْتِھْزَاءُ،: السُّخْرِیَةُ وَیُقَالُ وَالسَّخْرُ،
  ) .مِنْ( بِ تَعْدِیَتِھِ وَجْھُ وَتَقَدَّمَ ، بَرَاءَةٌ

  :زُھَیْرٌ قَالَ النِّسَاءِ، دُونَ خَاصَّةً الرِّجَالِ جَمَاعَةُ: جَمْعٍ اسْمُ: وَالْقَوْمُ

  نِسَاءُ؟ أَمْ حِصْنٍ آلُ أَقَوْمٌ...  أَدْرِي أَخَالُ وَسَوْفَ أَدْرِي وَمَا

 قَوْمٍ مِنْ سَخِرُوا مُعَیَّنِینَ قَوْمٍ نَھْيُ یُتَوَھَّمَ لِئَلَّا الشِّیَاعِ، لِإِفَادَةِ الْمَوْضِعَیْنِ فِي قَوْمٌ وَتَنْكِیرُ
 كَمَا بَعْضٍ مِنْ بَعْضُكُمْ یَسْخَرْ لَا: یَقُولَ أَنْ دُونَ قَوْمٌ إِلَى یَسْخَرْ أَسْنَدَ وَإِنَّمَا. مُعَیَّنِینَ

 الْقَبَائِلِ سُخْرِیَةِ مِنْ الْعَرَبِ بَیْنَ شَائِعًا كَانَ عَمَّا لِلنَّھْيِ بَعْضاً بَعْضُكُمْ یَغْتَبْ وَلا: قَالَ
 مِنْ رَجُلٌ یَسْخَرْ لَا: یَقُلْ لَمْ أَیْضًا وَلِھَذَا. الْأَقْوَامِ إِلَى النَّھْيَ فَوَجَّھَ بَعْضٍ مِنْ بَعْضِھَا

 لَحْنِ بِطَرِیقِ أَحَدٍ مِنْ أَحَدٌ یَسْخَرَ أَنْ عَنْ النَّھْيُ مِنْھُ وَیُفْھَمُ. امْرَأَةٍ مِنِ امْرَأَةٌ وَلَا رَجُلٍ
  .التَّحْرِیمِ فِي صَرِیحٌ النَّھْيُ وَھَذَا. الْخِطَابِ

 كَمَا الْكَلَامِ، فِي الْعُرْفِيِّ التَّغْلِیبِ بِطَرِیقِ یَشْمَلُھُمْ الْقَوْمَ أَنَّ مَعَ بِالذِّكْرِ النِّسَاءَ وَخَصَّ
 أَصْلَھُ فَإِنَّ التَّشْرِیعِ، مَقَامِ بِقَرِینَةِ الْقُرْآنِ اصْطِلَاحِ فِي وَالْمُؤْمِنَات الْمُؤْمِنِینَ لَفْظُ یَشْمَلُ

 لِتَوَھُّمِ دَفَعًا بِھِ الصِّنْفَیْنِ أَحَدِ تَخْصِیصَ الدَّلِیلُ اقْتَضَى مَا إِلَّا الْأَحْكَامِ فِي التَّسَاوِي
 دَفْعِ فَلِأَجَلِ النِّسَاءِ، فِي مُتَأَصِّلًا الِاسْتِسْخَارُ كَانَ إِذْ الرِّجَالِ بِسُخْرِیَةِ النَّھْيِ تَخْصِیصِ

 وَالْأُنْثى الْقِصَاصِ آیَةِ مِنْ قَوْلِھِ فِي تَقَدَّمَ مَا نَحْوِ عَلَى السَّیِّئَیْنِ ھَذَیْنِ مِنْ النَّاشِئِ التَّوَھُّمِ
  .الْعُقُود سُورَة فِي بِالْأُنْثى



 

 

 تُفِیدُ الْمُتَعَاطِفَتَیْنِ الْجُمْلَتَیْنِ بَیْنَ مُعْتَرِضَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ مِنْھُمْ خَیْراً یَكُونُوا أَنْ عَسى وَجُمْلَةُ
 فَتَكُونُ الْمَسْخُورِیَّةِ، فِي وُجُودُھَا یَكْثُرُ حَالَةٍ بِذِكْرِ السُّخْرِیَةِ عَنِ النَّھْيِ فِي الْمُبَالَغَةَ
 بَیْنَھُ السَّاخِرَةِ نَفْسِ فِي الْحَیَاءِ انْفِعَالَ یُثِیرُ وَلِأَنَّھُ السَّاخِرِ، مِنَ أَفْظَعَ السَّاخِرِ سُخْرِیَةُ

 قَوْمٍ مِنْ: قومھ من لقوم صِفَةً مِنْھُمْ خَیْراً یَكُونُوا أَنْ عَسى جُمْلَةُ وَلَیْسَتْ. نَفْسِھِ وَبَیْنَ
 مِنَ خَیْرٌ أَنَّھُ مَظِنَّةَ بِھِ الْمَسْخُورُ كَانَ إِذَا مَابِ خَاصا السُّخْرِیَةِ عَنِ النَّھْيُ لَصَارَ وَإِلَّا

 مِنْ نِساءٌ لِ صِفَةً وَلَیْسَتْ مِنْھُنَّ خَیْراً یَكُنَّ أَنْ عَسى جُمْلَةِ فِي الْقَوْلُ وَكَذَلِكَ السَّاخِرِ،
  .نِساءٍ مِنْ: قَوْلِھِ

 لَا مِنْھُنَّ خَیْراً یَكُنَّ أَنْ: قَوْلِھِ وَفِي مِنْھُمْ خَیْراً یَكُونُوا أَنْ: قَوْلِھِ فِي الضَّمِیرَیْنِ وَتَشَابُھُ
 أَكْثَرَ وَعَمَرُوھا: تَعَالَى قَوْلِھِ فِي كَالضَّمَائِرِ فَھُوَ ضَمِیرٍ، كُلِّ مَرْجِعِ لِظُھُورِ فِیھِ لَبْسَ
  :مِرْدَاسٍ بْنِ عَبَّاسِ وَقَوْلِ ، الرُّومِ سُورَةِ فِي عَمَرُوھا مِمَّا

  جَمَّعُوا مَا وَأَحْرَزُوا بِالْمُسْلِمِینَ...  جَمْعُھُمْ أَحْدَقَ نَحْنُ وَلَوْلَا عُدْنَا

  .بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا وَلا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلا

 بِحَقٍّ كَانَ فَإِنْ. بِالْمَكْرُوهِ الْمُبَاشَرَةُ فَھُوَ مُوَاجَھَةً لِأَحَدٍ عَیْبًا الذَّاكِرُ یَعُدُّهُ مَا ذِكْرُ: اللَّمْزُ
 فِي الْعَرَبِ بَیْنَ شَائِعًا وَكَانَ وَكَذِبٌ، وَقَاحَةٌ فَھُوَ بَاطِلًا كَانَ وَإِنْ وَاعْتِدَاءٌ، وَقَاحَةٌ فَھُوَ

 لَمْزَ دَأْبُھُمْ كَانَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ نَفَرًا یَعْنِي .لُمَزَةٍ ھُمَزَةٍ لِكُلِّ وَیْلٌ: تَعَالَى قَالَ جَاھِلِیَّتِھِمْ
 الشَّفَتَیْنِ بِتَحْرِیكِ وَالْكَلَامِ الْإِشَارَةِ بَیْنِ بِحَالَةٍ وَیَكُونُ وَسَلَّمَ، عَلَیْھِ االلهُ صَلَّى االله رَسُول

 كَثِیرَةٍ، بِاحْتِمَالَاتٍ یُتَنَقَّصُ أَوْ یُتَوَعَّدُ، أَوْ یُذَمُّ أَنَّھُ بِھِ الْمُوَاجَھُ مِنْھُ یَعْرِفُ خَفِيٍّ بِكَلَامٍ
  .الْغَیْبَةِ وَغَیْرُ النَّبْزِ غَیْرُ وَھُوَ

 ھُوَ ذَكَرْتُھُ الَّذِي وَھَذَا اللَّمْزِ مَعْنَى شَرْحِ فِي اضْطِرَابٌ اللُّغَةِ وَكُتُبِ وَلِلْمُفَسِّرِینَ
  .ذَلِكَ مِنْ الْمَنْخُولُ

 لِلَامِزِهِ نَفْسًا الْمَلْمُوزُ الْبَعْضُ فَنُزِّلَ بَعْضًا بَعْضُكُمْ یَلْمِزْ لَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا لَا وَمَعْنَى
 فِي دِیارِكُمْ مِنْ أَنْفُسَكُمْ تُخْرِجُونَ وَلا: قَوْلِھِ عِنْدَ نَظِیرُهُ تَقَدَّمَ وَقَدْ الْأُخُوَّةِ، مَعْنَى لِتَقَرُّرِ
  .الْبَقَرَةِ سُورَةِ

  یعقوب الحضرمي (تلْمُزُوا) بضم المیم والباقون بكسرھا.وقرأ 

لتعارفوا ) بتشدید التاء في  –ولا تجسسوا  –وقرأ البزي عن ابن كثیر (ولا تنابزوا 
  الثلاثة ، والباقون بالتخفیف .



 

 

 اللَّقَبُ وَھُوَ الْبَاءِ حْرِیكِبِتَ النَّبَزَ ذَكَرَ: الْبَاءِ بِسُكُونِ وَالنَّبْزُ بَعْضًا، بَعْضِھِمْ نَبْزُ: وَالتَّنَابُزُ
. نَبْزًا الْجَاھِلِیَّةِ فِي الْأَلْقَابِ غَالِبُ وَكَانَ. وَبَطَّةُ وَقُرْقُورٌ، النَّاقَةِ، أَنْفُ: كَقَوْلِھِمْ السُّوءُ،

  :الْفَزَارِیِّینَ بَعْضُ قَالَ

  اللَّقَبُ وَالسَّوْأَةُ أُلَقِّبُھُ وَلَا...  لِأُكْرِمَھُ أُنَادِیھِ حِینَ أُكَنِّیھِ

  .سَوْأَةٌ وَأَنَّھُ اللَّقَبِ فِي عِنْدَھُمْ الْأَغْلَبِ عَلَى جَرْیًا فَیَكُونُ اللَّقَبُ السَّوْأَةُ بِرَفْعِ رُوِيَ

 بِالسَّوْأَةِ وَرُوِيَ. الْمَعِیَّةِ وَاوُ الْوَاوَ أَنَّ عَلَى السَّوْأَةِ بِنَصْبِ »الْحَمَاسَةِ دِیوَانُ« وَرَوَاهُ
 عَلَى یَدُلُّ مَا اللَّقَبِوَھُوَ بَعْضِ تَجَنُّبَ أَرَادَ فَیَكُونُ لِلسَّوْءَةِ مُلَابِسًا لَقَبًا أُلَقِّبُھُ لَا أَيْ اللَّقَبَا
 بَابِ يفِ بَعْدَهُ بِبَیْتٍ سِیبَوَیْھِ اسْتِشْھَادُ یَقْتَضِیھَا الَّتِي وَھِيَ أَرْجَحُ الرَّفْعِ وَرِوَایَةُ سُوءٍ
 إِلَیْھِ نُسِبَ الَّتِي تَمَّامٍ أَبِي تَغْیِیرَاتِ مِنْ »الْحَمَاسَةِ دِیوَانِ« فِي وَقَعَ مَا وَلَعَلَّ. ظَنَّ

  .معنى أَصَحَّ النَّصْبَ رَأَى لِأَنَّھُ الْحَمَاسَةِ أَبْیَاتِ بَعْضِ فِي بَعْضُھَا

 أَشْعَرَ مَا وَاللَّقَبُ. تَنابَزُوا وَلا بِقَرِینَةِ الْمَكْرُوھَةُ الْأَلْقَابُ الْآیَةِ فِي بِالْأَلْقابِ فَالْمُرَاد
  .لَھُ النَّابِزُ لَھُ اخْتَرَعَھُ أَمِ صَاحِبُھُ بِھِ مُلَقَّبًا كَانَ سَوَاءٌ شَرَفٍ أَوْ بِخِسَّةٍ

 كَالْأَسْمَاءِ صَارَتْ حَتَّى عَھْدُھَا یَتَقَادَمْ لَمْ الَّتِي بِالْأَلْقابِ الْآیَة فِي النَّھْيُ خُصِّصَ وَقَدْ
  الْأَحَادِیثِ مِنَ كَثِیرٍ فِي وَقَعَ بِمَا خُصَّ وَالسَّبِّ الذَّمِّ قَصْدُ مِنْھَا وَتُنُوسِيَ لِأَصْحَابِھَا

 أَبَا یَا« ھُرَیْرَةَ لِأَبِي ،وَقَوْلُھُ»الْیَدَیْنِ ذُو أَصْدَقَ«: وَسَلَّمَ عَلَیْھِ االلهُ صَلَّى النبيء كَقَوْل
 لِعَبْدِ الْأَعْرَجُ الْمُحَدِّثِینَ وَقَوْلُ طَالُوتَ، الْقُرْآنِ فِي إِسْرَائِیلَ مَلِكُ شَاوُلُ ،وَلُقِّبَ»ھِرٍّ

 بِصِیغَةِ تَلْمِزُوا وَلا قَالَ وَإِنَّمَا .مِھْرَانَ من لِسُلَیْمَان وَالْأَعْمَشُ ھُرْمُزَ، بْنِ الرَّحْمَنِ
 لِأَنَّ جَانِبَیْنِ، مِنْ الْوَاقِعِ الْفِعْلِ بِصِیغَةِ تَنابَزُوا وَلا: وَقَالَ وَاحِدٍ جَانِبٍ مِنْ الْوَاقِعِ الْفِعْلِ
 بِالْمَدِینَةِ سَلِمَةَ بَنُو مِنْھُمْ كَثِیرَةٍ قَبَائِلَ فِي الْجَاھِلِیَّةِ فِي كَثِیرٌ فَھُوَ الْحُصُولِ قَلِیلُ اللَّمْزَ
  .عَطِیَّةَ ابْنُ قَالَھُ

  .الظَّالِمُونَ ھُمُ فَأُولئِكَ یَتُبْ لَمْ وَمَنْ الْإِیمانِ بَعْدَ الْفُسُوقُ الِاسْمُ بِئْسَ

 لَا إِذْ وَظُلْمٌ، فُسُوقٌ عَنْھُ نُھُوا مَا بِأَنَّ قَوِيٌّ تَعْرِیضٌ وَھُوَ الْمُتَقَدِّمَةِ لِلْمَنْھِیَّاتِ تَذْیِیلٌ
 ذَلِكَ بِأَنَّ التَّعْرِیضِ مَعْنَى لَوْلَا قَبْلَھَا الَّتِي الْجُمَلِ وَبَیْنَ الْجُمْلَةِ ھَذِهِ مَدْلُولِ بَیْنَ مُنَاسَبَةَ
 أَنَّ عَلَى الْإِیمانِ، بَعْدَ الْفُسُوقُ الِاسْمُ بِئْسَ: قَوْلُھُ فَدَلَّ عَلَیْھِ وَمُعَاقَبٌ مَذْمُومٌ وَذَلِكَ فُسُوقٌ

 بِحَذْفِ إِیجَازٌ فَوَقَعَ التَّوْبَةُ إِلَّا تُزِیلُھُ وَلَا عَلَیْھِ یُعَاقَبُ فُسُوقٌ لِأَنَّھُ مَذْمُومٌ عَنْھُ نُھُوا مَا
 مَعْصِیَتَانِ وَالتَّنَابُزَ اللَّمْزَ عَلَى دَالٌّ وَھَذَا التَّذْیِیلُ، عَلَیْھِ دَلَّ بِمَا اكْتِفَاءً الْكَلَامِ فِي جُمْلَتَیْنِ
  .فُسُوقٌ لِأَنَّھُمَا



 

 

 التَّسْمِیَةِ، أَيِ الذِّكْرِ، عَلَى مُطْلَقٌ ھُنَا الِاسْمُ وَلَفْظُ.»فُسُوقٌ الْمُسْلِمِ سِبَابُ« الْحَدِیثِ وَفِي
 أَحَدٌ یُذَكَرَ أَنْ الذِّكْرُ بِئْسَ: وَالْمَعْنَى. بِاللُّؤْمِ أَوْ بِالْجُودِ النَّاسِ اسْمُھُ فِي طَارَ: یُقَالُ كَمَا

 السِّیَاقَ لِأَنَّ بِمَكَانٍ الرَّشَاقَةِ مِنَ ھُنَا الِاسْمِ لَفْظِ وَإِیثَارُ .بِالْإِیمَانِ وُصِفَ أَنْ بَعْدَ بِالْفُسُوقِ
 الِاسْمِ لَفْظِ اخْتِیَارُ فَكَانَ أَسْمَاءٌ الْأَلْقَابُ إِذِ الذَّمِیمَةِ بِالْأَسْمَاءِ النَّاسِ ذِكْرِ مِنْ تَحْذِیرٌ

  .مَعْنَوِیَّةً مُشَاكَلَةً لِلْفُسُوقِ

 یُنَاسِبُھُ لَا الْإِیمَانَ أَنَّ أَيْ بِالْإِیمَانِ، الِاتِّصَافِ بَعْدَ: الْإِیمانِ بَعْدَ: قَوْلِھِ فِي الْبَعْدِیَّةِ وَمَعْنَى
 وَھَذَا وَازِعٌ، الْفُسُوقِ عَنِ یَزَعُھُمْ لَا الَّذِینَ الشِّرْكِ أَھْلِ شَأْنِ مِنْ الْمَعَاصِيَ لِأَنَّ الْفُسُوقُ

 ثَابِتَ زَوْجَھَا تَكْرَهُ أَنَّھَا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ االلهُ صَلَّى للنبيء شكت حِینَ أُبَيٍّ بِنْتِ جَمِیلَةَ كَقَوْلِ
 أَكْرَهُ وَلَكِنِّي خُلُقٍ فِي وَلَا دِینٍ فِي ثَابِتٍ عَلَى أَعِیبُ لَا«: فِرَاقَھُ تَطْلُبُ وَجَاءَتْ قَیْسٍ بْنَ

  . »بُغْضًا أُطِیقُھُ لَا وَإِنِّي -الزِّنَا بِخَشْیَةِ التَّعْرِیضَ تُرِیدُ -الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرَ

 یَتُبْ لَمْ فَمَنْ مِنْھَا التَّوْبَةُ وَجَبَتِ فَقَدْ مَعَاصِيَ وَالتَّنَابُزِ وَاللَّمْزِ السُّخْرِیَةِ مِنَ كُلٌّ كَانَ وَإِذْ
 الْآخِرَةِ عِقَابَ لَھَا رَضِيَ بِأَنْ نَفْسَھُ وَظَلَمَ عَلَیْھِمْ، بِالِاعْتِدَاءِ النَّاسَ ظَلَمَ لِأَنَّھُ: ظَالِمٌ فَھُوَ
 قَصْرِ بِصِیغَةِ لَھُ جِيءَ فَلِذَلِكَ. جِدا شَدِیدًا ظُلْمُھُ فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ الْإِقْلَاعِ مِنَ التَّمَكُّنِ مَعَ

 ھَؤُلَاءِ مُقَابَلَةِ فِي الْآخَرِینَ بِالظَّالِمِینَ الِاعْتِدَادِ لِعَدَمِ غَیْرُھُمْ ظَالِمَ لَا كَأَنَّھُ عَلَیْھِمْ الظَّالِمِینَ
 الْمَذْكُورَةُ الذُّنُوبُ وَھَذِهِ ذَنْبٍ كُلِّ مِنْ وَاجِبَةٌ وَالتَّوْبَةُ. لِیَزْدَجِرُوا الْمُبَالَغَةِ سَبِیلِ عَلَى

  .كَبِیرَةٌ الصَّغَائِرِ وَإِدْمَانُ مَرَاتِبُ

 قَصْرَ اسْتَحَقُّوا إِنَّھُمُ بَلْ وَلِلتَّنْبِیھِ، لِحَالِھِمْ تَفْظِیعًا تَمْیِیزِھِمْ لِزِیَادَةِ الْإِشَارَةِ اسْمِ وَتَوْسِیطُ
  .الْإِشَارَةِ اسْمِ قَبْلَ الْأَوْصَافِ مِنَ ذُكِرَ مَا لِأَجْلِ عَلَیْھِمْ الظُّلْمِ

  التي في الآیة: والعظات الفوائد والعبر

 تصدیر الخطاب بالنداء للتنبیھ والعنایة والاھتمام . -١
 مناداة المؤمنین بوصف الایمان تشریفا وتكریما لھم . -٢
تحریم السخریة بین المؤمنین رجالا ونساء وتأكید ذلك في حق النساء لكثرة  -٣

 السخریة بینھمن.
 المؤمنین بعضھم بعضا.النھي عن تنقص  -٤
 تحریم التنابز بالالقاب . -٥
 وجوب شكر نعمة الإیمان والابتعاد عما یشینھا ویدنسھا. -٦
 وجوب التمویة من الأعمال السیئة ومن جمیع الذنوب . -٧
 القلوب والتألیف بین المؤمنین.حرص الدین الاسلامي علي صفاء  -٨



 

 

من الظن إن بعض الظن أثم ولا " یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا  -قولھ تعالي :
تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا فكرھتموه 

  واتقوا االله إن االله تواب رحیم .

  مناسبة الآیة بما قبلھا :

بعد أن أدّب االله عباده المؤمنین بآداب إن تمسكوا بھا دامت المودة والوئام بینھم ذكر 
  ي تزید توثیق رباط المجتمع الاسلامي قوة وترابطا.من الأمور العظام الت

  

  

  -سبب نزول الآیة:

قال القرطبي نزلت في رجلین من أصحاب النبي صلي االله علیھ وسلم اغتابا رفیقھما 
 الرَّجُلَیْنِ إِلَى الْمُحْتَاجَ الرَّجُلَ ضَمَّ سَافَرَ إِذَا كَانَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُوذلك أن النبي صلي 

 عیناه فغلبتھ الْمَنْزِلِ إِلَى سَلْمَانُ فَتَقَدَّمَ رَجُلَیْنِ، إِلَى سَلْمَانَ فَضَمَّ. فَیَخْدُمُھُمَا الْمُوسِرَیْنِ
 مِنَ لَنَا فَاطْلُبْ انْطَلِقْ: لَھُ فَقَالَا وَإِدَامًا، طَعَامًا یَجِدَا فَلَمْ فَجَاءَا شَیْئًا، لَھُمَا یھي ولم فنام

: وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيُّ لَھُ فَقَالَ فَذَھَبَ وَإِدَامًا، طَعَامًا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ
 أُسَامَةُ وَكَانَ فَلْیُعْطِكَ طَعَامٍ مِنْ فَضْلٌ عِنْدَكَ كَانَ إِنْ لَھُ فَقُلْ زَیْدٍ بْنِ أُسَامَةَ إِلَى اذْھَبْ
 فَرَجَعَ شي، عِنْدِي مَا: أُسَامَةُ فَقَالَ إِلَیْھِ، فَذَھَبَ وَسَلَّمَ، عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ خَازِنَ
 مِنَ طَائِفَةٍ إِلَى سَلْمَانَ بَعَثَا ثُمَّ. بَخِلَ وَلَكِنَّھُ عِنْدَهُ كَانَ قَدْ: فَقَالَا فَأَخْبَرَھُمَا، إِلَیْھِمَا

 ثُمَّ. مَاؤُھَا لَغَارَ سُمَیْحَةَ بِئْرِ إِلَى سَلْمَانَ بَعَثْنَا لَوْ: فَقَالَا شَیْئًا، عِنْدَھُمْ دْیَجِ فَلَمْ الصَّحَابَةِ
 مالي:] فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيُّ فَرَآھُمَا شي، أُسَامَةَ عِنْدَ ھَلْ یَتَجَسَّسَانِ انْطَلَقَا
 لَحْمًا ھَذَا یَوْمِنَا فِي أَكَلْنَا مَا وَاللَّھِ اللَّھِ، نَبِيَّ یَا: فَقَالَا[ أَفْوَاھِكُمَا فِي اللَّحْمِ خُضْرَةَ أَرَى
 الَّذِینَ أَیُّھَا یَا" فَنَزَلَتْ[ وَأُسَامَةَ سَلْمَانَ لَحْمَ تَأْكُلَانِ ظَلْتُمَا وَلَكِنَّكُمَا:] فَقَالَ. غَیْرَهُ وَلَا

  .الثَّعْلَبِيُّ ذَكَرَهُ" إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثِیراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا

  ة :ــردات الآیــفــم

  كثیرا من الظن : ھــو ظــن السوء بالمؤمنین .

  الإثم : الذنب .

  ولا تجسسوا : ولا تفتشوا عن عورات المسلمین .

  .ولا یغتب بعضكم : لا یقل أحدكم في أخیھ الغائب ما یكره 

  واتقوا االله : فعل الأوامر واجتناب النواھي .



 

 

   -التفسیر الإجمالي :

یقول االله عز وجل ناھیا عباده المؤمنین عن كثیر من الظن وھو التھمة والتخون 
، فلیجتنب للأھل والأقارب والناس في غیر محلھ لأن بعض ذلك یكون إثما محضا 

  كثیر منھ احتیاطا .

بأكل وعدم ذكر بعضھم بعضا بما یكرھون في غیبتھم وقد مثل الشارع المغتاب 
  لھ .اظا فالمیتة است

  قولھ: یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن ان بعض الظن إثم .

  قال الثعلبي أي لا تظنوا بأھل الخیر سوءا ان كنتم تعلمون من ظاھرأمرھم الخیر .

في الآیة ھو التھمة ومحل النھي انما ھو تھمة لا سبب لھا وقال علمائنا : فالظن ھنا 
كمن یتھم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم یظھر علیھ ما یقتضي ذلك ، ودلیل 
كون الظن ھنا بمعنب التھمة قولھ تعالي ولا تجسسوا وذلك أنھ قد یقع لھ من تلك 

  التھمة فنھي النبي صلي االله علیھ وسلم عن ذلك .

 وَلَا" وَغَیْرُھُمَا بِاخْتِلَافٍ وَالْحَسَنُ رَجَاءٍ أَبُو قَرَأَ تجسسوا قال القرطبي : ولا -قولھ :
  بمعنیین. أو وَاحِدٍ بِمَعْنًى ھُمَا ھَلْ وَاخْتُلِفَ. بِالْحَاءِ" تَحَسَّسُوا

. عَنْكَ یُكْتَمُ عَمَّا الْبَحْثُ التَّجَسُّسَ لِأَنَّ الْأُخْرَى، مِنَ إِحْدَاھُمَا لا تَبْعُدُ :الأخفش فقال 
 الْبَحْثُ، ھُوَ بِالْجِیمِ التَّجَسُّسَ إِنَّ: وَقِیلَ. عَنْھَا وَالْبَحْثُ الْأَخْبَارِ طَلَبُ[ بِالْحَاءِ وَالتَّحَسُّسُ

 الْإِنْسَانُ أَدْرَكَھُ مَا ھُوَ: وَبِالْحَاءِ. الْأُمُورِ عَنِ یَبْحَثُ كَانَ إِذَا جَاسُوسٌ رَجُلٌ: قِیلَ وَمِنْھُ
 یَكُونَ أَنْ وَبِالْجِیمِ لِنَفْسِھِ، تَطَلُّبُھُ بِالْحَاءِ أَنَّھُ: الْفَرْقِ فِي ثَانٍ وَقَوْلٌ. حَوَاسِّھِ بِبَعْضِ
 تَفَحَّصْتُ أَيْ وَتَجَسَّسْتُھَا الْأَخْبَارَ جَسَسْتُ. أَعْرَفُ وَالْأَوَّلُ. ثَعْلَبٌ قَالَھُ لِغَیْرِهِ، رَسُولًا

 أَيْ الْمُسْلِمِینَ، عَوْرَاتِ تَتَّبِعُوا وَلَا ظَھَرَ مَا خُذُوا: الْآیَةِ وَمَعْنَى. الْجَاسُوسُ وَمِنْھُ ا،عَنْھَ
 أَبِي كِتَابِ وَفِي. اللَّھُ سَتَرَهُ أَنْ بَعْدَ عَلَیْھِ یَطَّلِعَ حَتَّى أَخِیھِ عَیْبِ عَنْ أَحَدُكُمْ یَبْحَثُ لَا

 اتَّبَعْتَ إِنِ إِنَّكَ:] یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ سَمِعْتُ قَالَ مُعَاوِیَةَ عَنْ دَاوُدَ
 مُعَاوِیَةُ سَمِعَھَا كَلِمَةٌ: الدَّرْدَاءِ أَبُو فَقَالَ[ تُفْسِدُھُمْ أن كدت أو أفسدتھم الناس عَوْرَاتِ

 معدي بْنِ الْمِقْدَامِ وَعَنِ. بِھَا تَعَالَى اللَّھُ نَفَعَھُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ مِنْ
 ابْتَغَى إِذَا الْأَمِیرَ إِنَّ:] قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ أُمَامَةَ أَبِي عَنْ یكرب
 فُلَانٌ ھَذَا: فَقِیلَ مَسْعُودٍ ابْنُ أُتِيَ: قَالَ وَھْبٍ بْنِ زَیْدِ وَعَنْ[.  أَفْسَدَھُمْ النَّاسِ فِي الرِّیبَةَ
 شَيْءٌ لَنَا یَظْھَرْ إِنْ وَلَكِنْ التَّجَسُّسِ، عَنِ نُھِینَا قَدْ إِنَّا: اللَّھِ عَبْدُ فَقَالَ. خَمْرًا لِحْیَتُھُ تَقْطُرُ
 یَا:] وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ سُولُرَ قَالَ قَالَ الْأَسْلَمِيِّ بَرْزَةَ أَبِي وَعَنْ. بِھِ نَأْخُذُ

 عَوْرَاتِھِمْ، تَتَّبِعُوا وَلَا الْمُسْلِمِینَ تَغْتَابُوا لَا قَلْبَھُ الْإِیمَانُ یَدْخُلِ وَلَمْ بِلِسَانِھِ آمَنَ مَنْ مَعْشَرَ



 

 

 وَقَالَ[.  بَیْتِھِ فِي یَفْضَحْھُ عَوْرَتَھُ اللَّھُ یَتَّبِعِ وَمَنْ عَوْرَتَھُ اللَّھُ یَتَّبِعُ عَوْرَاتِھِمْ اتَّبَعَ مَنِ فَإِنَّ
 بِالْمَدِینَةِ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ مَعَ لَیْلَةً حَرَسْتُ: عَوْفٍ ابن الرَّحْمَنِ عَبْدُ
 فَقَالَ وَلَغَطٌ، مُرْتَفِعَةٌ أَصْوَاتٌ لَھُمْ قَوْمٍ عَلَى مُجَافٍ بَابُھُ بَیْتٍ فِي سِرَاجٌ لَنَا تَبَیَّنَ إِذْ

 قَدْ أَنَّا أَرَى: قُلْتُ ؟!تَرَى فَمَا شُرَّبٌ الْآنَ وَھُمُ خَلَفٍ، بْنِ أُمَیَّةِ بْنِ رَبِیعَةَ بَیْتُ ھَذَا: عُمَرُ
 عُمَرُ فَانْصَرَفَ جَسَّسْنَا،تَ وَقَدْ" تَجَسَّسُوا وَلا:" تَعَالَى اللَّھُ قَالَ عَنْھُ، اللَّھُ نَھَى مَا أَتَیْنَا

 الْخَمْرَ یَشْرَبُ الثَّقَفِيَّ مِحْجَنٍ أَبَا أَنَّ الْخَطَّابِ ابن عُمَرُ حُدِّثَ: قِلَابَةَ أَبُو وَقَالَ. وَتَرَكَھُمْ
 فَقَالَ رَجُلٌ، إِلَّا عِنْدَهُ لَیْسَ فَإِذَا عَلَیْھِ، دَخَلَ حَتَّى عُمَرُ فَانْطَلَقَ بَیْتِھِ، فِي لَھُ أَصْحَابٍ مَعَ
  .وَتَرَكَھُ عُمَرُ فَخَرَجَ التَّجَسُّسِ، عَنِ اللَّھُ نَھَاكَ قَدْ! لَكَ یَحِلُّ لَا ھَذَا إِنَّ: مِحْجَنٍ أَبُو

نھي االله عز وجل عن الغیبة وھي أن تذكر أخاك  -قولھ : ولا یغتب بعضكم بعضا :
  بما فیھ فإن ذكرتھ بما لیس فیھ فھو البھتان.

ثبت معناه في صحیح مسلم عن أبي ھریرة أن رسول االله صلي االله علیھ وسلم قال 
  أتدرون ما الغیبة ؟ 

  قالوا االله ورسولھ أعلم .

  ذكرك أخاك بما یكره . :قال

  أفرأیت إن كان في أخي ما أقول . :قیل

  قال : إن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھ وإن لم یكن فیھ فقد بھتھ .

  یابا إذا وقع فیھ والاسم الغیبة وھي ذكر العیب بظھر الغیب .یقال اغتابھ اغت

  ة أوجھ كلھا في كتاب االله تعالي الغیبة والافك والبھتان.قال الحسن الغیبة ثلاث

  فأما الغیبة : فھي أن تقول في أخیك ما ھو فیھ .

  أما الإفك فـأن تقول فیھ ما بلغك عنھ .

  . وأما البھتان : فأن تقول فیھ ما لیس فیھ

قال ابن جریر بسنده الي حسان بن المخارق أن امرأة دخلت علي عائشة رضي االله 
عنھا فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بیدھا الي النبي صلي االله علیھ وسلم أي أنھا 

  قصیرة .

  فقال النبي صلي االله علیھ وسلم : اغتبتیھا. رواه الطبرى .



 

 

إلا ما رجحت مصلحتھ كما في والغیبة محرمة بالاجماع ولا یستثني من ذلك 
  الجرح والتعدیل والنصیحة.

لما استأذن علیھ ذلك الرجل الفاجر ائذنوا لھ بئس أخو كقولھ صلي االله علیھ وسلم 
  العشیرة.

وكقولھ لفاطمة بنت قیس وقد خطبھا معاویة وأبو الجھم ، أما معاویة فصعلوك ، 
مجرى ذلك ثم بقیتھا علي وأما أبو الجھم فلا یضع عصاه عن عاتقھ وكما جرى 

  التحریم الشدید .

وقد ورد فیھا الزجر الأكید ولھذا شبھھا تعالي بأكل اللحم من الانسان المیت كما قال 
  "أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا فكرھتموه " .

أي كما تكرھون ھذا طبعا فاكرھو ذاك شرعا فإن عقوبتھ أشد من ھذا وھذا من 
  ر منھا .التنفیر عنھا والتحذی

كما قال علیھ الصلاة والسلام " العائد في ھبتھ كالكلب یقئ ثم یرجع في قیئھ وقد 
  قال لیس لنا مثل السوء " حدیث صحیح .

وجاء في البخارى " إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا 
  في شھركم ھذا في بلدكم ھذه .

قال رسول االله صلي االله علیھ وسلم " كل  وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ " قال :
المسلم علي المسلم حرام مالھ وعرضھ ودمھ حسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه 

  المسلم "رواه الترمذي.

  وفي مسند أحمد عن جابر قال :كن مع النبي فارتفعت ریح جیفة نتنة.

الذین یغتابون فقال رسول االله صلي االله علیھ وسلم : أتدرون ما ھذه الریح ھذه ریح 
  المؤمنین .

ومثّل االله عز وجل الغیبة بأكل المیتة لأن المیت لا یعلم بأكل لحمھ كما أن الحي لا 
  یعلم بغیبة من اغتابھ .

وقال ابن عباس : إنما ضرب االله ھذا المثل للغیبة لأن أكل لحم المیت حرام مستقذر 
  وكذا الغیبة حرام في الدین وقبیح في النفوس .

ادة: كما یمتنع أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا كذلك یجب أن یمتنع من غیبتھ وقال قت
  واستعمل أكل اللحم مكان الغیبة لأن عادة العرب العرب بذلك جاریة .حیا .



 

 

  -الفوائد والعبر والعظات :

 تصدیر الخطاب بالنداء للتنبھ والعنایة والاھتمام . -١
 بھم .تحریم الظن السیئ بالؤمنین ووجوب حسن الظن  -٢
 تحریم التجسس والتحسس. -٣
 تحریم الغیبة بین المؤمنین والتنفیر منھا. -٤
حرص الدین الاسلامي علي سلامة الصدور بین المؤمنین والحفاظ علي  -٥

 أسرارھم .
 جواز الظن بمن لیسو محلا لحسن الظن . -٦
 وجوب تقوي االله باجتناب ما نھي عنھ في الآیة. -٧

م من ذكر وأثني وجعلناكم شعوبا وقبائل قال تعالي " یا أیھا الناس إنا خلقناك
  لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر ".

   - صلة الآیة بما قبلھا :

نھي االله عز وجل في الآیات السابقة المؤمنین أن یسخر بعضھم من بعض أو یلمز 
عن بعضھم بعضا وعن التنابز بالالقاب وأمرھم بإجتناب كثیر من الظن ونھاھم 

التجسس وعن أن یغتاب بعضھم بعضا ثم أتبع ذلك لبیان أنھم خلقوا من أصل واحد 
  وأن أكرمھم عند االله أتقاھم .

   -سبب نزول الآیة :

قال ابن عباس : لما كان فتح مكة أمر النبي صلي االله علیھ وسلم بلالا حتي علا 
  علي ظھر الكعبة فأذن .

  الله الذي قبض أبي حتي لا یرى ھذا الیوم.فقال عتاب بن أسید بن أبي العیص الحمد 

  وقال الحارث بن ھشام : وما وجد محمد غیر ھذا الغراب الأسود مؤذنا .

  وقال سھیل بن عمرو : إن یرد االله شیئا یغیره .

  وقال أبو سفیان : إني لا أقول شیئا أخاف أن یخبر رب السماء .

الوا فدعاھم وسألھم عما قالوا وأخبره بما ق فأتي جبریل النبي صلي االله علیھ وسلم
  فأقروا فأنزل االله ھذه الآیة .

زجرھم عن التفاخر بالانساب والتكاثر بالاموال والازدراء بالفقراء فإن المدار علي 
  التقوي.



 

 

   - ة :ــمــفــردات الآی

  أوجدناكم . -خلقناكم :

  ذكر وأثني : آدم وحواء .

  شعوبا : رؤوس القبائل .

  ضكم بعضا .لتعارفوا : لیعرف بع

  المراعي عند االله ورسولھ دون الحسب والنسب . -أتقاكم :

  

   -ر الاجمالي :ـیـفســتــال

 وأنثى، ذكر من وكلھم واحد، وجنس واحد، أصل من آدم، بني خلق أنھ تعالى یخبر
 ونساء، كثیرا رجالا منھما بث تعالى االله ولكن وحواء، آدم إلى جمیعھم ویرجعون
 یتعارفوا، أن لأجل وذلك وكبارًا، صغارًا قبائل: أي وقبائل شعوبًا وجعلھم وفرقھم،

 علیھ یترتب الذي التعارف بذلك، یحصل لم بنفسھ، منھم واحد كل استقل لو فإنھم
 شعوبًا جعلھم االله ولكن الأقارب، بحقوق والقیام والتوارث، والتعاون، التناصر
 ولحوق التعارف، على یتوقف مما وغیرھا، الأمور ھذه تحصل أن لأجل وقبائل،

 طاعة أكثرھم وھو أتقاھم، االله، عند فأكرمھم بالتقوى، الكرم ولكن الأنساب،
 تعالى االله ولكن نسبًا، أشرفھم ولا وقومًا، قرابة أكثرھم لا المعاصي، عن وانكفافًا

  .یقوم ممن وباطنًا، ظاھرًا االله، بتقوى منھم یقوم من یعلم خبیر، علیم

  

  -الواردة في الآیة :الاثار 

: ھم بنو آدم الموجودین وقت نزول الآیات ومن سیوجد إلي قیام قولھ یا أیھا الناس 
الساعة وعمومات الكتاب والسنة كما یدخل فیھا عموم الإنس ویدخل فیھا عموم 

  الجن للاجماع علي أنھم مكلفون كما كلف الانس من حیث أصول الشرائع .

ھل العلم إنھ لا یلزم أن یكون الجن مكلفین بما كلف بھ أما الفروع فقد قال بعض أ
الانس في جمیع الفروع علي حد سواء وھو مشتق من النوس وھو الحركة لأن 

  الناس یتحركون في قضاء حوائجھم.



 

 

أو من الأُنس لأنھم یأنس بعضھم ببعض أو من الإنیاس وھو الرؤیة والمشاھدة لأنھم 
تترون ومنھ قولھ آنس من جانب الطور نارا یرون ویشاھدون بخلاف الجن فھم مس

  أي أبصر ورأي .

لو كان الانسان  - ل مشتق من النسیان وردّ ھذا القول ابن القیم رحمھ االله وقال :وقی
  مشتقا من النسیان لقیل نسیان ولم یقل إنسان .

: المتكلم بضمیر العظمة إنا ھو العظیم قولھ تعالي : إنا خلقناكم من ذكر وأنثي 
  سبحانھ لھ العظمة التامة كما قال تعالي وھو العلي العظیم .

وعن أبي ھریرة قال . قال رسول االله صلي االله علیھ وسلم ، قال االله تعالي: الكبریاء 
  ردائي والعظمة ازارى. رواه مسلم .

  فالمتفرد بالخلق ھو االله عز وجل الذي لھ تمام القدرة وتمام العلم .

سبع سموات ومن الأرض مثلھن یتنزل الأمر بینھن تعلموا قال تعالي : الذي خلق 
  أن االله علي كل شئ قدیر وأن االله قد أحاط بكل شي علما .

إلي شئ آخر كتحویل الحدید والخشب الذي وقد یطلق الخلق بمعني تحویل الشئ 
  أوجده االله إلي مصنوعات حدیدیة أو خشبیة .

االله أحسن الخالقین إذا لا خالق في  لھذا جمع كلمة الخالق في قولھ تعالي فتبارك
  الحقیقة إلا االله عز وجل .

أي من آدم وحواء أو من جنس الذكر والأنثي أب وأم ،  - :وقولھ من ذكر وألأنثي 
منھم أداة حق الآخر علیھ ذكورھم فھم من أصل واحد وجنس واحد یوجب علي كل 

سائر القربات یوجب علي وإناثھم الأزواج والوالدین والأولاد والأخوة والإخوات و
كل منھم أداء حقوق إخوانھ المسلمین وكذا أداء حقوق غیر المسلمین مما لیسوا  

  بمحاربین .

  .كما قال " وللرجال علیھن درجةوقدم الذكر لأنھ من حیث العموم أفضل من الأنثي 

ولأنھ ھو الأصل فمنھ البذر والسقي والأنثي وعاء ومستودع للولد  -:قال ابن القیم
والتربیة في بطنھا ولھذا كان الولد للأب حكما ونسبا وأما تبعیتھ للأم في الحریة 

  فلأنھ إنما تكوّن في بطنھا وغذتھ من لبنھا مع الجزء الذي فیھ منھا.والرق 

  ساء .وعلي أن التفضیل إنما ھو لجنس الرجال علي جنس الن



 

 

وإلا فإن من بین النساء من تكون أفضل من زوجھا بل من عشرات الرجال ویكفي 
  أن منھن أمھات المؤمنین وفاطمة ومریم وآسیھ رضي االله عنھن جمیعا .

  :ةٌـَـأَلــسْـَـم

 الْأَوَّلُ وُجُودُھَا كَانَ الْأُولَى الْمَرْأَةَ أَنَّ عَلَى الْمَذْكُورَةُ الْقُرْآنِیَّةُ الْآیَاتُ ھَذِهِ دَلَّتْ قَدْ
  .عَنْھُ وَفَرْعًا الرَّجُلِ وُجُودِ إِلَى مُسْتَنِدًا

  .عَلَیْھِ الْأَوَّلِ إِیجَادِھَا فِي الْمَرْأَةَ أَنْشَأَ اللَّھِ، مِنَ قَدَرِيٌّ كَوْنِيٌّ أَمْرٌ وَھَذَا

 الْأَمْرِ ھَذَا بِمُرَاعَاةِ أَرْضِھِ فِي بِھِ لِیُعْمَلَ اللَّھِ مِنَ الْمُنَزَّلُ الْكَرِیمُ الشَّرْعُ جَاءَ وَقَدْ
  .النَّوَاحِي جَمِیعِ فِي الْمَرْأَةِ حَیَاةِ فِي الْقَدَرِيِّ الْكَوْنِيِّ

 :تَعَالَى قَالَ كَمَا شُئُونِھَا جَمِیعِ فِي إِلَیْھِ مُسْتَنِدَةً وَجَعَلَھَا عَلَیْھَا قَائِمًا الرَّجُلَ فَجَعَلَ
  .الْآیَةَ النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الُالرِّجَ

 لِأَنَّ تَتَحَقَّقَ؛ أَنْ یُمْكِنُ لَا الْحَیَاةِ نَوَاحِي جَمِیعِ فِي الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ اسْتِوَاءِ فَمُحَاوَلَةُ
  .بَاتا مَنْعًا ذَلِكَ مِنْ تَمْنَعُ - ثَانِیًا مُنَزَّلًا وَشَرْعًا أَوَّلًا، وَقَدَرًا كَوْنًا النَّوْعَیْنِ بَیْنَ الْفَوَارِقَ

 - النَّبِيِّ عَنِ صَحَّ وَالْأُنْثَى، الذَّكَرِ بَیْنَ وَالشَّرْعِیَّةِ وَالْقَدَرِیَّةِ الْكَوْنِیَّةِ الْفَوَارِقِ وَلِقُوَّةِ
  .بِالْآخَرِ النَّوْعَیْنِ مِنَ الْمُتَشَبِّھَ لَعَنَ أَنَّھُ - وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى

 ھَذِهِ لِتَحْطِیمِ بِالْآخَرِ، مِنْھُمْ التَّشَبُّھَ أَرَادَ مَنْ مُحَاوَلَةُ ھُوَ اللَّعْنِ ھَذَا سَبَبَ أَنَّ شَكَّ وَلَا
  .تَتَحَطَّمَ أَنْ یُمْكِنُ لَا الَّتِي الْفَوَارِقِ

 لَعَنَ«: قَالَ عَنْھُمَا اللَّھُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْنِ حَدِیثِ مِنْ الْبُخَارِيِّ صَحِیحِ فِي ثَبَتَ وَقَدْ
 مِنَ وَالْمُتَشَبِّھَاتِ بِالنِّسَاءِ الرِّجَالِ مِنَ الْمُتَشَبِّھِینَ -  وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى -  اللَّھِ رَسُولُ
  . »بِالرِّجَالِ النِّسَاءِ

 رَسُولُ لَعَنَھُ مَنْ أَنَّ ھُنَاكَ وَبَیَّنَّا إِسْرَائِیلَ، بَنِي سُورَةِ يفِ بِسَنَدِهِ الْحَدِیثَ ھَذَا قَدَّمْنَا وَقَدْ
 الذَّكَرِ بَیْنَ الْفَوَارِقُ كَانَتِ فَلَوْ اللَّھِ، كِتَابِ فِي مَلْعُونٌ فَھُوَ - وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى - اللَّھِ

  .وَرَسُولِھِ اللَّھِ مِنَ اللَّعْنَ ذَلِكَ أَرَادَ مَنْ یَسْتَوْجِبْ لَمْ وَإِزَالَتُھَا تَحْطِیمُھَا یُمْكِنُ وَالْأُنْثَى

 وَعَلَا جَلَّ - اللَّھُ فَرَّقَ وَالْأُنْثَى، الذَّكَرِ بَیْنَ الْقَدَرِیَّةِ الْكَوْنِیَّةِ الْعَظِیمَةِ الْفَوَارِقِ تِلْكَ وَلِأَجْلِ
 الْأَوْلَادِ نِسْبَةِ وَفِي الْمِیرَاثِ، وَفِي الْمَرْأَةِ، دُونَ الرَّجُلِ بِیَدِ فَجَعَلَھُ الطَّلَاقِ، فِي بَیْنَھُمَا -

  .إِلَیْھِ

 رَجُلٍ شَھَادَةِ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَتَیْنِ شَھَادَةَ بِأَنَّ صَرَّحَ: الْأَزْوَاجِ دُونَ الزَّوْجَاتِ تَعَدُّدِ وَفِي
 خَلَقَھُمَا الَّذِي فَاللَّھُ ، الْآیَةَ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَیْنِ یَكُونَا لَمْ فَإِنْ: تَعَالَى قَوْلِھِ فِي وَاحِدٍ



 

 

 فِي امْرَأَتَیْنِ مَقَامَ الرَّجُلِ بِقِیَامِ كِتَابِھِ فِي صَرَّحَ وَقَدْ بِحَقِیقَتِھِمَا، أَعْلَمُ أَنَّھُ شَكَّ لَا
  .الشَّھَادَةِ

 لِعَدَمِ عَادِلَةٍ غَیْرُ أَيْ ضِیزَى، قِسْمَةٌ إِذًا تِلْكَ الْأُنْثَى وَلَھُ كَرُالذَّ أَلَكُمُ: تَعَالَى قَالَ وَقَدْ
  .الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ لِفَضْلِ النَّصِیبَیْنِ اسْتِوَاءِ

 فَلَمَّا: عَنْھَا تَعَالَى قَالَ كَمَا مَرْیَمَ، وَلَدَتْ لَمَّا مُشْكِلَةٍ فِي عِمْرَانَ امْرَأَةُ وَقَعَتِ وَلِذَلِكَ
 كَالْأُنْثَى الذَّكَرُ وَلَیْسَ وَضَعَتْ بِمَا أَعْلَمُ وَاللَّھُ أُنْثَى وَضَعْتُھَا إِنِّي رَبِّ قَالَتْ وَضَعَتْھَا

  .الْآیَةَ

  .شَكٍّ بِلَا ذَلِكَ فِي صَادِقَةٌ وَھِيَ كَالْأُنْثَى، الذَّكَرُ وَلَیْسَ: تَقُولُ عِمْرَانَ فَامْرَأَةُ 

  .سَوَاءٌ وَالْأُنْثَى الذَّكَرَ إِنَّ: یَقُولُونَ وَأَتْبَاعُھُمْ وَالْكَفَرَةُ 

  .الْمُوجَبَةِ ھَذِهِ وَكَذِبِ السَّالِبَةِ ھَذِهِ صِدْقِ فِي عَاقِلٍ كُلِّ عِنْدَ شَكَّ وَلَا

 الْمِیرَاثِ فِي الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ وَتَفْضِیلِ الرَّجُلِ بِیَدِ الطَّلَاقِ جَعْلِ فِي الْحِكْمَةِ جْھَوَو
 بَیْنَھُمَا الطَّبِیعِیَّةَ الْفَوَارِقَ أَنَّ وَبَیَّنَّا الرَّجُلِ، إِلَى یُنْسَبُ الْوَلَدِ وَكَوْنِ الزَّوْجَاتِ، وَتَعَدُّدِ
  .ذَلِكَ بِعَكْسِ الْأُنُوثَةِ وَكَوْنُ خُلُقِیَّةً، طَبِیعِیَّةً وَقُوَّةً وَكَمَالًا شَرَفًا الذُّكُورَةِ كَوْنُ

 بَیَّنَھَا الَّتِي الْأَدِلَّةِ أَوْضَحِ مِنْ وَأَنَّ بِذَلِكَ، الِاعْتِرَافِ عَلَى مُطْبِقُونَ جَمِیعًا والْعُقَلَاءَ
 مِنْ الزِّینَةِ وَاعِبِأَنْ تُحَلَّى نَشْأَتِھَا حِینِ مِنْ الْأُنْثَى أَنَّ عَلَى الْعُقَلَاءِ اتِّفَاقُ ذَلِكَ عَلَى الْقُرْآنُ

  الْأُنُوثَةُ. ھُوَ الَّذِي الْخَلْقِيِّ الْجِبِلِّيِّ النَّقْصِ لِجَبْرِ وَذَلِكَ وَحُلَلٍ، حُلِيٍّ

 ، مُبِینٍ غَیْرُ الْخِصَامِ فِي وَھُوَ الْحِلْیَةِ فِي یُنَشَّأُ أَوَمَنْ: بِقَوْلِھِ ھَذَا االله عز وجل وأَوْضَحَ
 وَأَضْعَفَھُمَا الْوَلَدَیْنِ أَنْقَصَ لَھُ جَعَلُوا تَعَالَى لَھُ الْوَلَدِ ادِّعَاءِ مَعَ أَنَّھُمْ الْكُفَّارِ عَلَى فَأَنْكَرَ
  .الْأُنْثَى وَھُوَ وَجِبِلَّةً خِلْقَةً

 بِالزِّینَةِ، وَجَبْرِهِ الْأُنُوثَةُ ھُوَ الَّذِي النَّقْصِ لِتَغْطِیَةِ صِغَرِھَا، مِنْ الْحِلْیَةِ فِي نَشَأَتْ وَلِذَلِكَ
  .مُبِینٍ غَیْرُ الْخِصَامِ فِي فَھُوَ

 الذُّكُورِ، الْفُحُولِ إِبَانَةَ الْخِصَامِ فِي تُبِینَ أَنْ تَقْدِرُ لَا الطَّبِیعِيِّ الْخَلْقِيِّ لِضَعْفِھَا الْأُنْثَى لِأَنَّ
  .الطَّبِیعِيِّ لِضَعْفِھَا وَظُلِمَتْ اھْتُضِمَتْ إِذَا

 الْوَلَدَیْنِ أَنْقَصَ لَھُ جَعَلُوا الْوَلَدَ لَھُ ادِّعَائِھِمْ مَعَ أَنَّھُمْ الْكُفَّارِ عَلَى تَعَالَى اللَّھِ وَإِنْكَارُ
 كَیْفَ لَكُمْ مَا الْبَنِینَ عَلَى الْبَنَاتِ أَاصْطَفَى: تَعَالَى كَقَوْلِھِ الْقُرْآنِ فِي كَثِیرٌ - وَأَضْعَفَھُمَا

 قَوْلًا لَتَقُولُونَ إِنَّكُمْ إِنَاثًا الْمَلَائِكَةِ مِنَ وَاتَّخَذَ بِالْبَنِینَ رَبُّكُمْ أَفَأَصْفَاكُمْ: وَقَوْلِھِ نَ،تَحْكُمُو



 

 

 ، یَشَاءُ مَا یَخْلُقُ مِمَّا لَاصْطَفَى وَلَدًا یَتَّخِذَ أَنْ اللَّھُ أَرَادَ لَوْ: تَعَالَى وَقَوْلِھِ ، عَظِیمًا
  .مَعْلُومَةٌ كَثِیرَةٌ ذَلِكَ بِمِثْلِ وَالْآیَاتُ

  .قولھ تعالي : وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 

الشعوب جمع شعب سموا شعوبا لأنھم تشعبوا عمن قبلھم كما یتشعب عنھم من 
بعدھم كما قال تعالي " وبث منھما رجالا كثیرا ونساء" أي فرّق ونشر وذرأ من آدم 

  وحواء رجالا كثیرا ونساء .

والقبائل : جمع قبیلة والقبیلة دون الشعب ویتفرع عن القبائل الفصائل والعشائر 
  والعمائر وغیر ذلك .

لتعارفوا أي لأجل أن تتعارفوا فیما بینكم فیدعي الانسان باسمھ واسم أبیھ وجده 
فیقال فلان بن فلان ولتعارفوا أنسابكم لیؤدي بعضكم حقوق بعض من صلة الأرحام 

  ذلك . والتوارث وغیر

ولما یلزم علیھ من أداء حقوق بعضھم علي بعض عن أبي ھریرة رضي االله عنھ 
عن النبي صلي االله علیھ وسلم قال " تعلموا من أنسابكم ما تصلون بھ أرحامكم فإن 

  صلة الرحم محبة في الأھل مثراة في المال منسأة في الأثر " أخرجھ الترمذي.

: أي إنما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قاكم قولھ تعالي : إن أكرمكم عند االله أت
لیؤدئ بعضكم حقوق بعض لا لتتفاخروا بالاحساب والانساب وكثرة العدد فإن 
أكرمكم عند االله وأرفعمن منزلة عنده أتقاكم الله عزوجل بفعل أوامره واجتناب 

  نواھیھ وفي الحدیث (من بطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ ) أخرجھ مسلم.

ھریرة رضي االله عنھ قال : سل رسول االله صلي االله علیھ وسلم أي الناس وعن أب 
  أركم .

  قال : فأكرم الناس یوسف نبي بن نبي االله ابن خلیل االله "

  قالوا لیس عن ھذا نسألك . 

  ؟فعن معادن العرب تسألوني " :قال

   .نعم وا:قال

  جھ البخارى.قال : خیاركم في الجاھلیة خیارھم في الإسلام إذا فقھوا" أخر

  وعن أبي ھریرة صلي االله عنھ أن رسول االله صلي االله علیھ وسلم.



 

 

قال : إن االله لا ینظر إلي أجساكم ولا إلي صوركم ولكن ینظر إلي قلوبكم " وأشار 
  إلي صدره وفي روایة "ولكن ینظر إلي قلوبكم وأعمالكم " 

  وعن حذیفة رضي االله عنھ قال . 

وسلم"كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولینتھین قوم یفخرون قال رسول االله علیھ 
  بآبائھم أو لیكونن أھون علي االله من الجعلان " أخرجھ البزارفي مسنده.

وعن ابن عمر رضي االله عنھ قال : طاف رسول االله صلي االله علیھ وسلم یوم فتح 
ناخا في المسجد مكة علي ناقتھ القصواء یستلم الاركان بمحجن في یده فما وجد لھا م

حتي نزل صلي االله علیھ وسلم علي أیدي الرجال فخرج بھا إلي بطن المسیل 
فأنیخت ، ثم إن رسول االله صلي االله علیھ وسلم خطبھم علي راحلتھ فحمد االله وأثني 
علیھ بما ھو أھلھ ثم قال : یأ ایھا الناس إن االله أذھب عنكم عُبّیّة الجاھلیة وتعاظمھا 

اس رجلان : رجل بر تقي كریم علي االله ، وفاجر شقي ھین علي االله ، بأبائھا، فالن
یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال االله : 

  ".د االله أتقاكم إن االله علیم خبیروأثني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن

  االله لي ولكم " أخرجھ الترمذي. ثم قال : أقول قولي ھذا واستغفر

وعن عائشة رضي االله عنھا قالت : ما أعجب رسول االله صلي االله علیھ وسلم شئ 
  من الدنیا ولا أعجبھ أحد قط إلا ذو تُقي" أخرجھ أحمد .

  قال شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمھ االله : أعظم الكرامة لزوم الاستقامة ".

العلیم والخبیر اسمعان من أسماء االله عز وجل علي قولھ تعالي: إن االله علیم خبیر : 
  وزن فعیل  یدلان علي أنھ عز وجل ذو العلم الواسع وذو الخبرة التامة.

  والعلیم والخبیر من الاسماء التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت .

المطلع فالعلیم ھنا بمعني المطلع علي ظواھر الامور وجلائلھا وجلیاتھا . والخبیر : 
  علي بواطن الأمور ودقائقھا وخفیاتھا .

  أما إذا انفرد العلیم فمعناه المطلع علي الظواھر والبواطن علي حد سواء.

وكذا الخبیر : إذا انفرد فمعناه المطلع علي البواطن وإذا كان مطلعا علي البواطن 
  فاطلاعھ علي الظواھر من باب أولي .

جعلھم شعوبا وقبائل لیتعارفوا وجعل التفاضل فبعلمھ عز وجل وخبرتھ خلق الناس و
وخبرتھ یھدي من یشاء ویضل من یشاء ویرحم من یشاء بینھم بالتقوي وبعلمھ 



 

 

ویعذب من یشاء ویفضل من یشاء علي من یشاء وھو الحكیم العلیم الخبیر في ذلك 
  كلھ .

  

   -الفوائد والعظات والعبر :

 والعنایة والاھتمام .بالنداء للتنبیھ تصدیر الخطاب للناس  -١
 عموم شریعة محمد صلي االله علیھ وسلم لجمیع الناس . -٢
تذكیر الناس بأصل خلقھم وأنھم خلقوا من ذكر وأنثي لیؤدي بعضھم حقوق  -٣

 بعض ، ولیعلموا حاجة بعضھم إلي بعض ، ولا یفخر بعضھم علي بعض .
امرأة فضل الذكر علي الأنثي من حیث العموم لا من حیث الأفراد فكم من  -٤

 خیر من كثیر من الرجال .
الھدف من جعل الناس شعوبا وقبائل لیتعارفوا بینھم ویعرفوا أنسابھم  -٥

 لیتواصلوا ویتوارثوا لا لیتفاخروا بالاحساب والانساب .
 أن معرفة الانساب أمر مطلوب شرعا. -٦
أن أكرم الناس عند االله أتقاھم الله عز وجل فلا فضل لعربي علي أعجمي ولا  -٧

 ولا لغني علي فقیر إلا بالتقوي .لي أسود لأبیض ع
 عدم اشتراط الكفاءة في النكاح فلا یشترط سوي الدین . -٨
إثبات اسمین من أسماء االله عز وجل وھما العلیم والخبیر وما یدلان علیھ من  -٩

 سعة علمھ عز وجل وكمال خبرتھ .

 

  -ث :ــحــبــة الــمــاتــخ

وفي الختام أسأل االله تبارك وتعالي القبول والإخلاص وینفع بھ قارئھ وسامعھ وناقلھ 
وما ھذا إلا قطره من بحور كتب التفاسیر ومھما المرء قطف من زھورھا ما وسعھ 
المقام ولا المقال فنشكر البارى علي تمامھ ثم القائمین علي اكادیمیة تفسیر في 

یادة في العلم والحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات اتاحتھا لنا بمحاولة البحث والز
  وھو الموفق والمستعان . 
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 م.٢٠٠٢الكنز ، الناشر : الفاروق الحدیثة بالقاھرة ، الطبعة : الأولي 
الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز للواحدي ، تحقیق : صفوان عدنان  - ٣

 ھـ.١٤١٥داوودي ، الناشر : دار القلم دمشق بیروت ، الطبعة : الأولي 
ج أحادیثھ : أحمد شعبان أحمد ، محمد الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، خرّ - ٤

 م.٢٠٠٥عیادي عبدالحلیم ، الناشر : دار الصفا مصر ، الطبعة: الأولي
تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ، تحقیق : مصطفي العدوي ، الناشر : دار   - ٥

 م.٢٠١٧ابن رجب ودار الفوائد ، الطبعة : الأولي 
عة أولاد الحلبي : طبتفسیرالمراغي أحمد مصطفي المراغي ، الناشر  - ٦

 م.١٩٤٦بمصر ، الطبعة : الأولي 
التفسیر الوسیط للقرآن الكریم محمد سید طنطاوي، الناشر : دار نھضة  - ٧

 م.١٩٩٩ - ١٩٩٧مصر ، الطبعة : الأولي 
أیسر التفاسیر أبو بكر الجزائرى ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة :  - ٨

 م.٢٠٠٣الخامسة 
لي الصابوني ، الناشر : دارالصابوني بالقاھرة ، صفوة التفاسیر محمد ع - ٩

 الطبعة : العاشرة ...لا یوجد عام النشر .
التحریر والتنویر لابن عاشور ، الناشر : الدار التونسیة للنشر  -١٠

 م.١٩٨٤بتونس 
أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن محمد الأمین الشنقیطي ،  -١١
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